
طرابلس ـ العربي الجديد

ضمن فعاليات تظاهرة »طرابلس عاصمة 
مساء  تح 

ُ
افت  ،2024 لعام  العربية«  للثقافة 

الثقافي«  العزم  الجمعة الماضي في »مركز 
بــالمــديــنــة الــواقــعــة شــمــالــي لــبــنــان، معرض 
ة.. ألف سلام«، 

ّ
بعنوان »من طرابلس إلى غز

اط والتشكيلي السوري صالح الهجر 
ّ
للخط

السبت.  غــدٍ  بعد  ويــتــواصــل حتى   ،)1979(
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« الــتــقــت بــالــهــجــر الـــذي 
ان اليوم في زمن 

ّ
تحدّث إليها عن دور الفن

 العدوان، مُعتبراً 
ّ

الإبادة وهواجسه في ظل
ان 

ّ
 إنسان وليس الفن

ّ
 »ما يجري يمسُّ كل

ّ
أن

 من لديه ذرّة 
ّ

فقط، وهَول الإبادة يصدم كل
 الأطفال 

ُ
ــل

ْ
ــت

َ
 ق

ُ
ضمير فــي هــذا الــعــالــم، حيث

للعدوّ  مُمنهَجة   
ٌ
والأبرياء جريمة والنساء 

الصهيوني، وآلته العسكرية المتغطرسة لا 
تقتل الإنسان فقط بل تسعى للقضاء على 
ــقــاوم والصامد في أرضــه، 

ُ
روح الإنــســان الم

 المــقــاومــة هي 
ّ
وهـــذا مــن المــحــال أن يــتــمّ، لأن

سمة الشعوب المظلومة والمقهورة«.
عـــن طــبــيــعــة المـــعـــرض والـــقـــصّـــة مـــن ورائــــه، 
»المعرض  الجديد«:  »العربي  لـ الهجر  يقول 
الإبــادة  ، على 

ً
قليلا ولو  ة،  محاولة للإضاء

الصابرين،  المستضعفين  وأهلها  ة 
ّ
غــز فــي 

كما تحمل الأعمال رسالة سلام إلى القطاع 
العربية  الــثــقــافــة  عــاصــمــة  مــن  الفلسطيني 
طــرابــلــس«. ويُــتــابــع: »أنـــجـــزتُ أكــبــر لــوحــة 
عرَض في لبنان بمساحة 15 متراً 

ُ
حُروفيّة ت

مربّعاً، وبأبعاد 3 × 5 أمتار، وهي بعنوان 

ة 7 أكتوبر 20 ألــف شهيد‹، وكــان هذا 
ّ
›غــز

عــدد الشهداء فــي الــوقــت الــذي أنــجــزت فيه 
الــلــوحــة، وهـــي مــحــاولــة لــتــوصــيــف المشهد 
ــــلال الــــحــــروف  ــ ــلـــفـــة، مـــــن خـ بـــــصـــــورة مـــخـــتـ
الكثافة السكّانية  بيّن حجم 

ُ
العربية التي ت

ــم، وحــجــم التدمير والقتل 
َ
الــعــال الأكــبــر فــي 

الـــــــذي مـــــارَســـــه الـــــعـــــدوّ الـــصـــهـــيـــونـــي عــلــى 
 
ّ
ــلــــهــــا«.  ويُـــشـــيـــر الــهــجــر إلــــى »أن ة وأهــ

ّ
غـــــز

فـــكـــرة المـــعـــرض تــبــلــورت خــــلال الــنــقــاشــات 
الــتــحــضــيــريــة لــتــظــاهُــرة طــرابــلــس عاصمة 
الــثــقــافــة الــعــربــيــة، وقــــد تـــوصّـــل الــقــائــمــون 
ة 

ّ
على التظاهرة إلــى ضـــرورة أن تــكــون غــز

في مركز تلك الفعاليات، كما تم التحضير 
والتنسيق لهذا المعرض من قبل إدارة ›بيت 
‹ بالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية، 

ّ
الفن

ــهــــود لإنـــجـــاح  ــوا أقــــصــــى الــــجــ ــ ــذلـ ــ ــن بـ ــ ــذيـ ــ الـ
المعرض«. من جهة أخرى يلفت، في حديثه 
إلى »العربي الجديد«، إلى التحدّيات التي 
 
ّ
 العربي بشكل عامّ، مُعتبراً أن

ّ
واجِه الخط

ُ
ت

يفتقر للاهتمام  زال  ما  ي 
ّ
الفن الحقل  »هــذا 

المستوى  العربية، سواء على  في منطقتنا 
الرسمي، أي من قبل الوزارات ومسؤوليها، 
خــــرى كــمــدارس 

ُ
أو حــتــى عــلــى مــســتــويــات أ

يراهن الروائي السوري، 
في روايته الأخيرة، على 

الأفراد؛ كي يقُال نجت 
بعض الإنسانية في 

جمهورية لا إنسانية 
فيها وفي زمان لا 
مكان للرحمة فيه

صالح الهجر حروفياّت من أجل فلسطين

فوّاز حدّاد في »جمهورية الظلام«

يتضمّن أكبر حروفية 
عن غزّة في لبنان بمساحة 

15 متراً مُربعّاً

ما يبدأ مزحةً ينتهي 
إلى تراجيديا في لعبة 

الموت السوري

2425
ثقافة

معرض

قراءة

فعاليات

 الـــعـــربـــي ذات الاخــتــصــاص 
ّ
تــعــلــيــم الـــخـــط

يــحــظــى  أن  يـــجـــب  ــــين  حـ ــــي  فـ المــــعــــاهــــد،  أو 
ــه من 

ّ
ــــذي يــســتــحــق  بــالاهــتــمــام الـ

ّ
ــفـــن ــذا الـ هــ

ية 
ّ
الفن هويّتنا  ل 

ّ
يُمث لأنــه  المعنيّين  جميع 

م 
َ
وخت العربية«.  غتنا 

ُ
لل الأجمل  والــصــورة 

ت 
َ

صالح الهجر حديثه مُستذكِراً ما تعرّض
ة مــن تدمير، 

ّ
ــز ــيــة فــي غـ

ّ
ــات الــفــن

َ
ــحــتــرَف

ُ
لــه الم

 
ّ

انين: »كل
ّ
 عن استشهاد عشرات الفن

ً
فضلا

انين الصامدين في ما 
ّ
المحبّة والتقدير للفن

هو  ان 
ّ
فالفن ة، 

ّ
غـــز فــي  مراسمهم  مــن  ى 

ّ
تبق

للمجتمع  الحقيقية  الــصــورة  يُعطي  الــذي 
التوثيق  منهم  ى 

ّ
وأتمن إليه،  ينتمي  الــذي 

الــتــشــكــيــلــي الــتــاريــخــي لــهــذه المـــأســـاة الــتــي 
ــم 

ُ
ــول لــهــم: إن فــقــدت ــ يــعــيــشــهــا شــعــبــهــم، وأقـ

ــم ومـــراســـمـــكـــم، فــقــد بــقــيــت أيــديــكــم  ــكــ أدواتــ
 على العدوّ 

ٌ
وقلوبكم وأفكاركم، وهذه محال

ص منها«.
ّ
أن يتخل

من طرابلس إلى غزّة

مآل الحكاية السورية

ينُظّم »نادي المجلس للكتاب« في »متحف الفن الإسلامي« بالدوحة، عند الخامسة 
من مساء الأربعاء، السادس والعشرين من الشهر الجاري، جلسة قراءة في كتاب 
المدينة الإسلامية من إعداد ألبرت حوراني وصموئيل ستيرن. يستكشف الكتاب 
تطوّر المدن في التاريخ الإسلامي خلال العصور الوسطى في بلاد فارس والعراق 

وسورية ومصر.

الكائنات الدقيقة، عنوان معرض للفناّن اللبناني إدوار سعيد )الصورة(، يتواصل 
الفناّن  يستوحي  المقبل.  الخميس  حتى  اللبنانية  بالعاصمة   »Chaos« غاليري  في 
أعماله، التي ترتكز على الحركة واللون، من روّاد الفنّ التجريدي مثل كاندينسكي 

وفرانك ستيلا، والحركتين التعبيرية والتجريدية الأميركيتّين.

الفنون«  »رواق  في  يتواصل  الجاري،  يونيو  حزيران/  من  والعشرين  الثامن  حتى 
بمدينة بن عروس التونسية معرض تونس في الذاكرة للفنان الفوتوغرافي عمر 
عبادة حرز الله. يحتوي المعرض، الذي افتتح الجمعة الماضي، 53 عملاً بالأبيض 
العشرين،  القرن  بدايات  إلى  أقدمها  تعود  التونسية،  المدن  من  لعدد  والأسود 

يحتفظ بها الفنان أو التقطها خلال تجربة استمرت أكثر من خمسين عاماً.

من  التاسعة  الــدورة  فعاليات  المقبل،  الثلاثاء  مساء  من  الثامنة  عند  تنطلق، 
مهرجان سفر السينمائي في لندن، وتتواصل حتى نهاية الشهر الجاري. إضافة 
إلى الندوات والنقاشات، يشارك في المهرجان أكثر من خمسين فيلماً من خمسة 
وليفربول  وهال  وغلاسكو  وكارديف  برمنغهام  مدن  في  تُعرض  بلداً،  عشر 

ومانشستر وأكسفورد وبليموث.

سومر شحادة

ــيـــرة »جــمــهــوريــة  ــدّاد الأخـ ــ ــوّاز حـ ــ ــة فـ ــ روايـ
 يُــضــاف إلـــى أعـــمـــالٍ يأخذ 

ٌ
الـــظـــلام« عــمــل

على   ،)1947( ــســــوري  الــ الــــروائــــي  فــيــهــا 
عاتقه فهمَ العنف المستطير الذي شهده 
ــو عـــنـــف فــــي الــــنــــصّ، كـــمـــا فــي  ــ ــلــــده، وهـ بــ
ــدة شائكة. 

ّ
الـــواقـــع، مــرتــبــط بــآلــيــاتٍ مُــعــق

ــة نـــظـــره عــن  ــهـ ــاً وجـ يـــعـــرض حـــــــدّاد أيـــضـ
ــهــا فـــي روايـــة 

ّ
مـــآل الــحــكــايــة الــســوريــة كــل

ما   
َّ
أن  

ّ
إلا المخيّلة،  إلــى  تنتمي  أن  أرادهـــا 

التخييل  عنها  ينفي  بــالــواقــع  يجمعها 
ها حكاية 

ّ
بالقدر الذي افترضه الكاتب. إن

الــرغــم مــن قسوتها، بل  ســوريــة إذاً، على 
المــعــقــول  ــهــا بقسوتها وخــروجــهــا عــن 

ّ
إن

ــة. يـــتـــوافـــد عــلــى  ــ ــوريـ ــ ــارت حـــكـــايـــة سـ ــ ــ صـ
فون 

ّ
مثق وأبطال،  مُخبرون  الحكاية  هذه 

وكَــتــبَــة، أصــحــاب ضمائر حـــرّة وحُــثــالــة، 
ــهــا 

ّ
يــتــوافــد لــصــوص وضــبّــاط شــرفــاء. إن

 بـــروايـــات فـــوّاز 
ً
بـــانـــورامـــا شــامــلــة أســـــوة

إذ تجمع في صفحاتها  الشهيرة،  حــدّاد 
شــخــصــيــات مــــن مــــشــــارب عــــــدّة وعــقــائــد 
مــخــتــلــفــة؛ يــضــعــهــا الــــروائــــي فـــي ســرديــة 
ــفــكّــك الــقــتــل. والـــروائـــي بــهــذا، يستخدم 

ُ
ت

الــشــخــصــيــات كـــي يــفــسّــر الــقــتــل. وكــثــيــراً 
مــا دفـــع روايـــاتـــه فــي هـــذا المــســلــك الــحــادّ، 
ــة الخطرة 

ّ
 مــســاراتــه على الــحــاف

ُّ
الـــذي كــل

هم 
ّ
التي يعرفها السوريّون لكن للحقائق 

لــديــه. في  الـــذي  بــالــوضــوح  لا يقولونها 
الروائي سيرة  يُعيد  الظلام«  »جمهورية 
الاســتــبــاحــة إلـــى الــسِــيــاق الــــذي صنعته 
الشمولية، لا الطوائف التي تظهر مجرّد 
الــبــشــر، ولــحــشــد قــوى  لــتــجــيــيــش  أدوات 

الناس بعضها ضدّ بعض.
يــــصــــنــــع هــــــــذا الاعـــــتـــــقـــــاد لــــــــدى الـــــقـــــارئ 
ــا حــــــدّاد وســط  ــهـ تــلــك الــشــبــكــة الـــتـــي زرعـ
للكلمة،  الإجــرائــي  بالمعنى  الجمهورية، 
ه زرع شبكة من الشخصيات النبيلة 

ّ
أي أن

فـــي المــســتــشــفــيــات وفــــي الأفــــــرع الأمــنــيــة 
الشبكة  وفــي الصحافة والــجــيــش، وتــلــك 
مـــن الــشــخــصــيــات مـــتـــعـــدّدة الانـــتـــمـــاءات، 
 
ً
 أقــــوى مــنــهــا، شبكة

ً
ــعــانــد شــبــكــة

ُ
كــانــت ت

الغلبة،   
ّ
أن إلا  عليها.  وتــتــآمــر  ــحــاربــهــا 

ُ
ت

ــة، لأولــئــك الأشــخــاص  ــروايـ كــمــا تــذهــب الـ
يحاولون  الذين  الإنسانيّين  الأخلاقيّين، 
جهدهم لإنــقــاذ مــا يُمكن إنــقــاذه مــن بلد 
ه، وشملهم القتل 

ُ
تت أرضه، وهُجّر أهل

ِّ
ت

ُ
ف

ها لعبة روائية، ترمي إلى لعبة 
ّ
جميعاً. إن

، هـــي لــعــبــة المــــوت الـــســـوري. 
ً
ــوة أكــثــر قـــسـ

المــفــارقــة التي يعرضها نــصّ فـــوّاز حــدّاد 

الـــطـــائـــفـــي يـــحـــمـــي الـــشـــخـــصـــيـــات، ولا 
الـــولاء،  ولا  تحميهم،  العسكرية  الرتبة 
ما الشخصيات محميّة فقط بالدور 

ّ
وإن

ـــحـــدّد الـــذي تــؤدّيــه لصالح 
ُ
الــوظــيــفــي الم

كثيرة  الــروايــة تحكي قصصاً  »الأبــــد«. 
مّ، التي هي صراعُ 

ُ
تتوافد على الحبكة الأ

 صــاحــب 
ّ
ــــدا أن مَــــن يـــحـــوز الــضــمــيــر. وبـ

»المترجم الخائن« )2008(، استمرّ يبحث 
الرهيبة  الحبكة  عن أصغر تفصيل في 
كي  يكشفه،  كــي  صنعها،  الــتــي  ميتة 

ُ
الم

يُعرّيه، ويعرضه جليّاً أمام القارئ. سردُ 
الكتابة. ببساطة  فــي  حـــدّاد درسٌ  فـــوّاز 
ان نــذر أدبــه لمعركة عاصفة. لكن 

ّ
ــه فن

ّ
إن

ــمــه مــن أدبــه 
ّ
مــمّــا يُــمــكــن لــلــمــرء أن يــتــعــل

تماسُك الحبكة، صلابة المقولة، وإدارته 
للجميع  إذ  ــة،  الــــروايــ لــعــنــاصــر  ــتــقــنــة 

ُ
الم

نهايته  على  معقود  والجميع  ــه، 
ُ
بــدايــت

الكاتب.  أراده  مــا  تخدم  التي  بالطريقة 
وهو هنا في الرواية الصادرة عن »دار 
رياض الريّس« )2023(، أراد للإنسانيّة 
الــظــلام، وعقد  أن تنجو فــي جــمــهــوريــة 
بــين مجموعة من  وفــاقــاً  لأجـــل نجاتها 
ــــراد الــعــابــريــن لــلــطــوائــف، الــعــابــريــن  الأفـ
ما 

ّ
للانتماءات ومختلفي الولاءات، وكأن

جاءت في البنية التي اعتمدها، في تطوّر 
الحبكة، وفي الأسلوب الذي نقل مُمكنات 
الحكاية من موقف ساخر صنعَه الخلاف 
ـــاب عــمّــن 

ّ
ــابــــرات واتــــحــــاد الـــكـــت بــــين المــــخــ

السلطة على الضمير وعلى رقابة  يملك 
الــفــكــر، ومـــواقـــف ســاخــرة غــيــرهــا؛ نقلها 
لتصير  امـــتـــداد 480 صفحة  عــلــى  ــدّاد  حــ
مواقف دامية مريرة تضغط على القارئ 
بصلافة واضــطــراد. وما بدأ مثل المزحة، 
ــقــة 

ّ
ــكــــون تــــراجــــيــــديــــا مــحــق ــهـــى لأن يــ ــتـ انـ

ــنـــوان دلالـــة  ــظــــلام. الـــعـ فـــي جــمــهــوريــة الــ
عــلــى جــمــلــة مــن الأمــــور لا تقتصر على 
المصير  انــعــدام  تشمل  وإنــمــا  التعذيب، 
أفــرادٍ مصيرهم يُعتِم  ها عن 

ّ
الــفــردي، إن

في اللحظة التي يفكّرون فيها بالخروج 
فين بــه. هــنــا، لا الانتماء 

ّ
كل

ُ
الم الـــدور  عــن 
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زيتونة غُرست في سويتو 
وأورفت في فلسطين

محمد صالح عمري مع
غزةّ

أكسفورد ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام 
 ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

ّ
في ظل

غزّة؟
ــة الـــعـــدوان  ــفــت درجــ

ّ
فـــي الـــواقـــع، مــنــذ تــكــش

ــاده، تــراجــعــت الــهــواجــس  ــعــ ونــتــائــجــه وأبــ
الصدارة وامتزجت  البحثية واليومية عن 
ة حتى 

ّ
الــحــيــاة عموماً بــأخــبــار وصـــور غـــز

ة إلـــى مــصــفــاة أرى مــن خــلالــه 
ّ
تــحــوّلــت غــــز

الأشــيــاء. يــصــاحــب ذلــك الــشــعــور بــالــحــرج، 
بالذنب الذي يصبغ لحظات الفرح والسير 
وتأتي  والحياتي.  المهني  للنشاط  العادي 
التفكير  أحياناً لحظات الإحساس بتفاهة 
ة موضوعاً 

ّ
خذ من غز

ّ
أو الإبداع الذي لا يت

 تــشــاؤم الــعــقــل هــــذا، كما 
ّ
وهــدفــاً لـــه. ولــكــن

يـــقـــول غـــرامـــشـــي، مـــمـــزوجٌ بــتــفــاؤل مبعثه 
نكن  لم  ميادين  وفــي  الميدان  على  المقاومة 
الجامعات  مثل  حساب،  كبير  لها  نحسب 
ــة والأوروبـــــــــيـــــــــة، بــــمــــا فـــــي ذلــــك  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــفـــورد«، فــيــعــود  جــامــعــتــي، »جــامــعــة أوكـــسـ

إليّ بعض التوازن.

ــاتـــك الــيــومــيــة  ــيـ ــلـــى حـ ــــــر الـــــعـــــدوان عـ
ّ
ــيـــف أث ■ كـ
والإبداعية؟

ــك مــن  ــ ــا فــــي ذلــ ــمـ ــعــــي، بـ ــامــ ــا بــــاحــــث وجــ ــ أنــ
ــات  ــزامــ ــتــ ــــجــــاه الـــطـــلـــبـــة والــ

ُ
مـــســـؤولـــيـــات ت

 ذلـــك في 
ّ

بــحــثــيّــة وانــشــغــالات مــعــرفــيّــة. كـــل
إطار جامعة غربية عريقة لها سلطة قوية 
وتـــاريـــخ مــلــتــبــس مـــع فــلــســطــين والــقــضــايــا 
الــعــربــيــة. تــخــصّــصــي الأســاســي هــو الأدب 
الـــعـــرب، أي تــقــديــم وتحليل  لــغــيــر  الــعــربــي 
الــجــانــب الإنــســانــي والإبــداعــي مــن الثقافة 
ــك على   ذلــ

ّ
ــل ــع كــ الـــعـــربـــيـــة. والــــعــــدوان وضــ

المــحــكّ، حــيــث شــكّــل تــهــديــداً عــلــى إنسانية 
ــا، لــــيــــس فــقــط  ــهــ ــقــ ــمــ ــنـــي فــــــي عــ ــيـ ــطـ ــسـ ــلـ ــفـ الـ
ــوداً مـــادّيـــاً وإنــمــا بكونها  بــاعــتــبــارهــا وجــ
فكرة وإبداعاً. وبذلك تحدّاني هذا العدوان 
ســـهـــم فـــي الــتــمــسّــك بــهــذه الإنــســانــيــة 

ُ
بـــأن أ

التعليمي  والتذكير بها، فتحوّل اهتمامي 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي ســيــمــنــارات  نــحــو الأدب 
الــشــاعــرة«،  و»فلسطين  تكتب«،  ة 

ّ
»غـــز مثل 

ات وغيرها. وقراء

■ إلى أي درجة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
بها  يقوم  التي  الإبــادة  وفعّال في مواجهة حــرب 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
الـــــرسّـــــام  أو  ــر  ــاعــ ــشــ الــ يـــشـــعـــر  أن  ــم  ــهّـ ــفـ ــتـ نـ
ــة إبـــــادة  ــهـ ــواجـ ــز فــــي مـ ــجـ ــعـ بــــالإحــــبــــاط والـ
للحياة بصفتها حياة. وليس ذلك بجديدٍ 
في التاريخ البشري ولا في نظريات الأدب 
ــادة لــم تستطع يــومــاً أن   الإبــ

ّ
. ولــكــن

ّ
والـــفـــن

 الإبداع 
ّ
نهي الإبداع، بل لدينا ما يُثبت أن

ُ
ت

ى مـــن الــقــمــع؛ فـــالإبـــداع فـــي جــوهــره 
ّ
يــتــغــذ

حـــرّيـــة، حـــرّيـــة الأشـــكـــال وحـــرّيـــة المــضــامــين 
أبدع   فما معنى 

ّ
العادي، وإلا والتحرّر من 

العالم  يتناقل  الــحــال  وفــي قضية  إبــداعــاً؟ 
ــه 

ّ
ــازر وتــقــتــيــل الأطــــفــــال، ولــكــن ــجــ صــــور المــ

ويبدع  الفلسطيني،  الشعر  أيضاً  يتناقل 
 
ً
فــــي أشــــكــــال الـــصـــمـــود، كـــمـــا نـــلاحـــظ مــثــلا

الفلسطينية.  لــلــكــوفــيــة  ــيــة 
ّ
الــفــن الــتــحــوّلات 

قــصــيــدة الــشــهــيــد الــعــرعــيــر دخـــلـــت بــيــوت 
 

ٌ
ــنــــاك فــعــل ــه. هــ ــاتــ ــغــ ــه ولــ ــ ــوارعــ ــ الــــعــــالــــم وشــ
ــاه الإبـــــــــــداع  ــتــــضــ ــقــ ــمــ ـــح بــ ــ ــبـ ــ تـــــولـــــيـــــدي أصــ
ــيـــب مــبــتــكــرة  ــالـ ــاً لأسـ ــرّكـ الــفــلــســطــيــنــي مـــحـ

للمقاومة. 

ــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختار  ــيّــض لــك ال
ُ
■ لــو ق

 آخر، كالعمل السياسي 
ً
المجال الإبداعي أو مجالا

أو النضالي أو الإنساني؟
مــواصــلــة الــنــهــج الــنــضــالــي المــعــرفــي، ولكن 
أكبر لمجالات  ربّما تخصيص وقت وجهد 
ــرب إلـــى الـــنـــاس؛ مــثــل الــعــمــل الــتــطــوّعــي  أقــ
الإنــــــســــــانــــــي. وقــــــــد عــــــــاد لــــــي بــــعــــض هــــذا 
ة 

ّ
الإبــادة والتنكيل بأهل غز الإحساس مع 

وأهميّتها  المساعدة  استعجالية  وتصاعد 
على المستوى الحياتي.

■ مـــا هـــو الــتــغــيــيــر الــــذي تــنــتــظــره أو تـــريـــده في 
العالم؟

قــة. ما 
ّ
سة وغــيــر خــلا

ّ
الــعــالــم متكل قــيــادات 

ى من المصادر الفكرية 
ّ
زالت في أغلبها تتغذ

والأنـــســـاق نــفــســهــا. وقـــد انــضــاف إلـــى ذلــك 
الإبــداع  ومــعــاداة  للشعبوية   مخيف 

ّ
تــفــش

م كما في جنوبه. 
َ
العال ب في شمال 

َ
خ

ُّ
والن

بــي يــذكّــرنــا ويــذكّــرهــم 
ّ

ولــكــن الــحــراك الــطــلا
وهــو  الــقــيــادات،  لتلك  لــيــس  المستقبل   

ّ
ــأن بـ

ــراك قــاعــدتــه فـــي الــشــمــال وقــضــايــاه في  حــ
تجسير  حــراك  هو  معاً.  والجنوب  الشمال 
مــعــرفــي وتــاريــخــي فــي نــفــس الــوقــت، وهــو 
والضيم  الفلسطيني  الصمود  حرّكه  فعل 
ه الأجيال تماماً كما 

ّ
التاريخي الذي توراثت

تــوارثــت الإرادة فــي مــقــاومــتــه. الــجــديــد في 
ه أفقيٌّ وغير منغلق، 

ّ
هذا الحراك وغيره أن

ــد أنــواع 
ُ
وهــو بذلك نــوعٌ من تجمّع أو تــراف

ممّا يُسمّى بالألم التاريخي وتراكم إرادات 
تحرّرية. 

■ شخصية إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مــن المــاضــي تــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

وذلــك لأصداء  منديلا،  نيلسون  أستحضر 
ــم الـــيـــوم  ــاكِـ ــــــه يـــحـ

ّ
ــا أن ــهـ ــمّـ  أهـ

ّ
عــــديــــدة، لـــعـــل

ــه كــمــا  ــ ــاتـ ــ الأبــــارتــــهــــايــــد الــــجــــديــــد بـــعـــد وفـ
حــاكــم الأبــارتــهــايــد فــي جــنــوب أفريقيا في 
ــرســت في 

ُ
ــتَ زيــتــونــة غ حــيــاتــه. أقـــول لـــه: أنـ

ة... ولها بــذور في 
ّ
سويتو وأورفــت في غـــز

 مــحــمــود 
ُ
ــــوة  أصـــقـــاع الــعــالــم نــثــرهــا إخـ

ّ
كـــل

بابلو  وأجدادهم  كنفاني  وغسّان  درويش 
نيرودا وناظم حكمت ولوركا.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
وبدفاعكم  المكابِر  بألمكم  أعدتم  لقد  شكراً. 
ــل إلـــى الــعــالــم  عـــن الــكــرامــة الإنــســانــيــة الأمــ
بأسره. شكراً. لقد حوّلتم »الجيش الذي لا 
يُقهر« و»الديمقراطية الوحيدة في الشرق 
الأوســــــط« إلــــى مــســخــرة الـــعـــالـــم، وحــوّلــتــم 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء. 

»تشاؤم العقل ممزوجٌ 
بتفاؤل مبعثه المقاومة 

على الميدان« يقول 
الباحث والأكاديمي 

التونسي لـ»العربي الجديد«

بدفاعكم عن كرامة 
الإنسان أعدتُم الأمل إلى 

العالمَ بأسره

يكاد العربيّ يصبح 
على هامش خريطة 

أنصار فلسطين

يــدرسّ  تونسي،  وأكاديمي  باحث 
»جامعة  في  المقارن  العربي  الأدب 
ــيــة. من  ــطــان ــري ــب ال ــورد«  ــفـ ــسـ أوكـ
»الجامعة  بالإنكليزية:  مؤلفّاته 
والمجتمع في سياق الثورات العربية 
والإنسيةّ الجديدة« )2016(، و»الترافد 
بين العمل النقابي والثقافة والثورة 
و»الأدب   ،)2019( تـــونـــس«   ــي  ف
الانتقالية«،  والديمقراطية والعدالة 
بالمشاركة مع فيليب روسن )2022/ 
الإعلام  في  مساهمات  له  الغلاف(. 
الغربي والعربي حول الشأن التونسي 

والتبادل الثقافي.

بطاقة

ــى فــــارّيــــن مــــن شــعــوبــهــم  ــم إلـــ ــالـ ــعـ طـــغـــاة الـ
وفارّين من العدالة.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
في الواقع، لا أعرف ما المقصود بالإنسان 
الحاكم  يشمل  الــعــربــي  فالفضاء  الــعــربــي؛ 
ــل والمــقــاوِم الشامخ 

ّ
ــف المــتــذل

ّ
المــطــبّــع والمــثــق

ــلـــدانـــاً جـــرّمـــت  والمــــبــــدع المـــقـــهـــور، يــشــمــل بـ
نصرة فلسطين. أمّا سلعنة العروبة كشيء 
دعائية،  بغاية  تعميمه  أو  تسويقه  يمكن 
فقد  »الــعــورات«،  لتغطية  أو حتى تعويمه 
ها عمليات مفضوحة ولم تعد 

ّ
أصبحت كل

يُعرف  مــا  ة وضــعــت 
ّ
غـــز أحـــد.  تنطلي على 

بــالإنــســان الــعــربــي مــوضــع شـــكٍّ وتــســاؤل، 
بل أحالت هذا الإنسان إلى هامش خريطة 
اليوم  الفلسطيني  ويكاد  فلسطين.  أنصار 
 قـــلـــوب الـــنـــاس 

ّ
ــل ــ أن يـــقـــول مــــع شــــاعــــره: كـ

ــواز الــســفــر  ــي جــ
ّ
جــنــســيــتــي فــلــتــســقِــطــوا عــن

)العربي(.

■ حين سُئلت الطفلة الجريحة دارين البيّاع التي 
ــدوان مـــاذا  ــعـ فــقــدت مــعــظــم أفــــراد عــائــلــتــهــا فـــي الـ
إذا  للناس  أجــابــت »رســالــتــي  الــعــالــم،  تريدين مــن 
إشــي«..  أي  أو  لــي رســالــة  يكتبوا  داريـــن  بيحبوا 

ماذا تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
ــتِ »احــتــمــال الــيــاســمــين«. مــا زال  داريــــن، أنـ
الاحــتــمــالات.   

ّ
كـــل عــلــى  مــفــتــوحــاً  مستقبلك 

ــهـــداء فــقــد  أمّـــــا رفـــاقـــك ورفـــيـــقـــاتـــك مـــن الـــشـ
م. ومَن مِن رفاقك مكلوم الآن 

َ
خسرهم العال

مثلك فهم شاهدون وشاهدات على قساوة 
العدوّ وجحود الصديق. عيونهم مفتوحة 
استبلاهها  أو  مغالطتها  تــمــكــن  لا   يــقِــظــة 
 الــلــغــات: 

ّ
 أو اســتــغــلالــهــا. عــيــون تــقــول بــكــل

لن يمرّوا.

محمد صالح عمري

مدينة  مــوالــيــد  مــن  ــاط وتشكيلي ســــوري 
ّ
خــط

الــــــزور عــــام 1979، ويُــقــيــم  ــي ديــــر  المـــيـــاديـــن فـ
فــي طــرابــلــس. أقـــام عـــدّة مــعــارض بــين ســوريــة 
 
ّ
والإمــارات ولبنان؛ من بينها: »الكلمة بين الخط
والشعر« )2001(، و»من وحي الفؤاد« )2003(، 
ــارك  شــ كـــمـــا   ،)2010( الـــــحـــــروف«  ــج  ــيـ و»نـــسـ
فـــي مـــعـــرض جــمــاعــي بــعــنــوان »ســـوريـــة ضــدّ 
الشعوب«  ثقافات  »متحف  في  قيم 

ُ
أ النسيان« 

بمدينة كولونيا الألمانية عام 2022.

بطاقة

»لا شيء إلاّ الضوء«، أكريليك على قماش )من المعرض(

فوّاز حدّاد

يـــراهـــن أخـــيـــراً عــلــى الأفــــــــراد؛ كـــي يُــقــال 
نــجــت بــعــض الإنــســانــيّــة فــي جمهورية 
لا إنــســانــيّــة فــيــهــا، وفـــي زمــــان لا مــكــان 

للرحمة فيه.
)روائي من سورية(


